
ولاء سعيد السامرائي

ــنـــة الـــنـــاصـــريـــة بــالــنــســبــة  أصـــبـــحـــت مـــديـ
التي  الثورة، ودولتها  للعراقيين عاصمة 
ــدن الــعــراقــيــة،  ــار بــقــيــة المـــ ــظـ تــتــجــه لــهــا أنـ
ويتطلع الثوار بفخر نحو إصرار أبنائها 
ــتـــزعـــزع،  ــم يـ ــ ــ ــم، ول ــهـ ــيـ ــدي الـــــــذي فـ ــحــ ــتــ والــ
ومتجدّدا  جديدا  عزما  منهما  مستمدّين 
في إكمال مشوار ثورتهم، فقد استجابت 
التظاهرات  لاستئناف  عراقية  مــدن  عــدة 
بــعــد تـــظـــاهـــرات الـــنـــاصـــريـــة، مــثــل بــغــداد 
ــربـــاء  والمـــثـــنـــى والــــســــمــــاوة والـــنـــجـــف وكـ
والبصرة وديالى التي هتفت: »كلنه عند 
عيناج يا الناصرية«، وخرجت أحياء من 
بــغــداد تــهــتــف: »فــوتــي بــــزودج يــا ذي قــار 
أحنا حزام لضهرج«. وفي ساحة التحرير، 
»الناصرية  يهتفون:  الشباب  آلاف  خــرج 
حــلــوة وقــويــة«، مــا حــدا بــالــقــوات الأمنية 
والــعــســكــريــة لــلــهــبــوط إلـــى وســـط بــغــداد، 
وإغاق الجسور بشكل تام، تحسبا لموجة 
ــرات، كــالــتــي  ــاهـ ــظـ ــتـ كــبــيــرة جـــديـــدة مـــن الـ

حدثت في بدايات ثورة تشرين )2019(.
تــســتــحــق الـــنـــاصـــريـــة بــــجــــدارة أن تــكــون 
عــاصــمــة الــــثــــورة فـــي الــــعــــراق وقــائــدتــهــا، 
لصمودها الأسطوري أمام ماكنة حكومة 
الاحـــتـــال المــدعــومــة بــكــل خــبــرة الاحــتــال 
الأميركي وحلف شمال الأطلسي الذي قال 
أيـــام، إنــه مــوجــود خصيصا  رئيسه، قبل 
ــداد، أي المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـــراء  ــ ــغـ ــ لـــتـــأمـــين بـ

خليل العناني

يــمــكــن وصــــف الــعــقــد المـــاضـــي فـــي الــشــرق 
السياسيين،  السجناء  عقد  بأنه  الأوســـط 
فمن السعودية إلــى المغرب إلــى الإمـــارات، 
ــر والــــيــــمــــن، فـــإن  مـــــــــروراً بــــســــوريــــة ومــــصــ
السياسيين  الــنــشــطــاء  مــن  الآلاف  عــشــرات 
والــصــحــافــيــين والمــعــارضــين يـــرزحـــون في 
السجون بــدون ذنــب، ســوى تعبيرهم عن 
عديدة،  تقارير  حسب  السياسية.  آرائــهــم 
المعتقلين يعانون  مــن هــؤلاء  فــإن كثيرين 
من ظروف سيئة داخل السجون، مثل عدم 
وجـــود رعــايــة صحية مــائــمــة، خصوصا 
مع انتشار فيروس كوفيد 19 وعدم وجود 
أمــاكــن واســعــة داخـــل الــســجــون، وحــرمــان 
المعتقلين من حقوقهم الإنسانية البسيطة، 

كالتريض والقراءة والمياه النظيفة. 
يــوجــد فــي مصر مــا يــقــرب مــن ستين ألف 
مـــعـــتـــقـــل، وتــــفــــرض الـــســـلـــطـــات إجــــــــراءات 
منها  السياسيين،  السجناء  على  صارمة 
الساخنة،  والمــيــاه  الكهرباء  مــن  الــحــرمــان 
ــرب، حــيــث  ــقــ ــعــ ــن الــ ــا الــــحــــال فــــي ســـجـ ــمـ كـ
فرضت السلطات الأمنية إجراءات قسرية 
على السجناء في شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، وذلك فيما وصفته منظمة 
هيومان رايتس ووتش نوعا من العقاب 
الجماعي. بل وصل الأمر إلى اعتقال أقارب 
وأفراد من عائات المعارضين السياسيين 
بــســبــب نــشــاطــهــم الــســيــاســي، كــمــا حــدث 
والمدافع  الأميركي  السياسي  الناشط  مع 
عن حقوق الإنسان، محمد سلطان، الذي 
ــقــل أقـــاربـــه، بــســبــب دفــاعــه عــن حقوق 

ُ
اعــت

المعتقلين السياسيين في مصر، من خال 
منظمته »مبادرة الحرية«. الأكثر من ذلك، 
الــدولــيــة، فــي تقرير  حــذرت منظمة العفو 
السياسيين  الــســجــنــاء  أرواح  أن  مــن  لــهــا، 
السجون  إن مسؤولي  قالت  إذ  في خطر، 
ــــون ســــجــــنــــاء الــــــــرأي،  ضـ ــرِّ ــ ــعـ ــ فـــــي مــــصــــر يـ
وغيرهم من المحتجزين بــدواعٍ سياسية، 
إلـــى الــتــعــذيــب ولــظــروف احــتــجــاز قاسية 
وغــيــر إنــســانــيــة، ويــحــرمــونــهــم عــمــداً من 

محمد طيفوري

ــررّت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــغـــربـــيـــة، مــطــلــع  ــ ــ قـ
شــهــر مــــارس/ آذار الـــجـــاري، فــجــأة وبــا 
ــقـــدمـــات، تــعــلــيــق كـــل أشـــكـــال الاتـــصـــال  مـ
والــتــعــاون مــع ســفــارة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة 
ـــخـــذ الـــقـــرار شــكــل رســالــة 

ّ
فــي الـــربـــاط. وات

مــوجــهــة مــن وزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
إلـــــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة وبـــقـــيـــة الــــــــوزراء 
والمؤسسات التابعة لهم، تحيطهم علما 
ـــخـــذ، وتــــرفــــض الــحــصــول 

ّ
ــراء المـــت ــ ــالإجـ ــ بـ

رغبة  أي  عند  منها  موافقة مسبقة  على 
الموقف  الوثيقة  بـــرّرت  التعليق.  رفــع  فــي 
عريقة،  دبلوماسية  عاقات  في  الــطــارئ 
الثامن  الــقــرن  أواخـــر  إلــى  تعود أصولها 
ـــرة حـــكـــم الإمــــبــــراطــــور  ــتـ ــشــــر، خــــــال فــ عــ
فريدريك الأكبر، بخافات بشأن »قضايا 
إلى  أفضت  للمملكة،  بالنسبة  أساسية« 
»سوء تفاهم عميق« بين المغرب وألمانيا.

تضمنت رسالة وزير الخارجية مفارقات 
تــم تسريبها وتــداولــهــا على  فقد  كثيرة، 
نــطــاق واســـع، فــي الإعـــام المــغــربــي، حتى 
قبل عِلم الجانب الألماني بها، إلى درجة 
ــــر، بــأن  ــاد، فـــي بــــادئ الأمـ أن الاعــتــقــاد ســ
الــوثــيــقــة مــجــرّد خــبــر كــــاذب. عـــاوة على 
اعــتــمــاد الــلــغــة الــفــرنــســيــة فــي تــحــريــرهــا، 
فــيــمــا رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة لا تـــتـــوقـــف عــن 
التذكير )منشور رقم 2018/16( بوجوب 
احترام مقتضيات الفصل 5 من الدستور، 
أو  الــعــربــيــة،  اللغة  باستعمال  والالـــتـــزام 
الأمــازيــغــيــة، فــي المــراســات بــين الإدارات 
ــــع المــــواطــــنــــين. لــــم تــتــجــاهــل الـــرســـالـــة  ومـ
الــدســتــور فــي اللغة فــقــط، بــل تعدّته إلى 
ــتــــوري، حــــين خــاطــب  ــــن الــــدســ جـــوهـــر المـ
الحكومة،  أعــضــاء  بقية  الخارجية  وزيــر 
ــك الـــرئـــيـــس، مــــن دون أدنــــى  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
ــرام لــلــمــؤســســة الــتــي يــشــتــغــل تحت  ــتـ احـ
أوامر  إشرافها؛ فجاء خطابه في صيغة 
إلى رئاسة الحكومة، وربط أي استثناء 

بالحصول على إذن من وزارته!
ــلــــة الـــتـــي تــكــشــف عــن  ــن المــــراســ بـــعـــيـــدا عــ
ــغـــرب،  ــنــــاخ الـــســـيـــاســـي فــــي المـ طــبــيــعــة المــ
التقيد بالنص الدستوري،  ظهِر مدى 

ُ
وت

في  ومنطقها  المؤسسات  ثقافة  واحترام 
المغرب. نبحث في الدواعي التي يُحتمل 
أن تكون وراء اتخاذ الرباط إجــراء شكّل 
ســابــقــة فـــي مــجــال الــدبــلــومــاســيــة، إذ لم 
يحدُث مثل هذا التصرف من قبل؛ حيث 
ق دولة من طرف واحد العاقات مع 

ّ
تعل

فوق  الناشطة  البلد  ومنظمات  السفارة 
باستدعاء  تقضي  الأعــــراف  فيما  تــرابــه، 
عــلــى مستوى  الــخــاف  إثــــارة  أو  السفير 

وزارة الخارجية أو ما شابه ذلك.
انـــــــتـــــــشـــــــرت الـــــــفـــــــرضـــــــيـــــــات وتـــــــــعـــــــــدّدت 
التخمينات، في الأوساط الإعامية وبين 
ــراء، مــنــذ لــحــظــة تــــداول  ــبـ المــحــلــلــين والـــخـ
مــن خطاب  غــمــوض   

ً
الــرســالــة، مستغلة

لم  إذ  والتباسه؛  المغربية  الدبلوماسية 
يــكــن ذا طــابــع حـــــادّ، مـــا يــجــعــلــه بمثابة 
ــه الـــــربـــــاط عــن  ــتـ تـــنـــبـــيـــهٍ عــــبّــــرت بـــواســـطـ
استيائها من مسائل معينة. من جهتها، 
الــتــريّــث، بتذكيرها  بــرلــين على  حــرصــت 
بــالــعــاقــات الــتــقــلــيــديــة والــطــيــبــة، وبـــأن 
ــا وشــريــك مهم  المــغــرب بلد جـــوار لأوروبــ
لألمانيا في منطقة شمال إفريقيا، ما حدا 
بها إلى استدعاء السفيرة المغربية، لفهم 
حــيــثــيــات هـــذا الاصـــطـــدام الــدبــلــومــاســي 

المفاجئ.
تــــــدور مــجــمــل الــــتــــأويــــات، فــــي مــعــرض 

أخــطــبــوط  وأمــــام  الــســيــاســيــة،  وعمليتها 
الأحـــزاب  الــولائــيــة رأس حــربــة  المليشيات 
والــبــرلمــان، وهــي أيضا تستحق أن تكون 
ــا يـــســـيـــرون بــخــطــواتٍ  ــوارهــ كـــذلـــك، لأن ثــ
تحقيق  نحو  كــبــيــرة،  وتضحيات  ثــابــتــةٍ، 
ــن الــعــمــلــيــة  ــ ــي الـــتـــخـــلـــص مـ ــ مـــطـــالـــبـــهـــم فـ

السياسية وحكومة الاحتال.
تحتل الناصرية المركز الثاني بعد بغداد 
في أعداد الشهداء، إذ بلغ عدد ما فقدته 
المدينة أكثر من 155 شابا وعدة مئات من 
الجرحى، والأرقام في تصاعد هذه الأيام، 
ومـــعـــه تــتــصــاعــد عــزيــمــة الـــثـــوار ورجــــال 
المواجهة  فون 

ّ
يكث الذين  الــثــورة  عاصمة 

مع الحكومة المحلية، ومع حكومة المنطقة 
الــخــضــراء. عــاد ثـــوار الــنــاصــريــة مــجــدّدا، 
ــم قــــوانــــين الــحــظــر  ــهـ ــرامـ ــتـ بـــعـــد فــــتــــرة احـ
التظاهر  الصحي الخاص بكورونا، إلى 
بــأعــداد أكبر من أعــداد العام المــاضــي، إذ 
يــخــرج غالبية شــبــاب المــديــنــة، مــنــذ عــدة 
الحكومة  إسقاط  على  مصرّين  أسابيع، 
ــه مــتــهــمــين  ــبـ ــائـ المــحــلــيــة بــمــحــافــظــهــا ونـ
إيــاهــمــا بــالــفــســاد وعــــدم الــكــفــاءة. وعلى 
الرغم من قمع القوات الأمنية والمليشيات 
والــتــعــزيــزات الــتــي أرســلــت مــن العاصمة 
لمــواجــهــة الــثــوار وقــمــع حــراكــهــم وسقوط 
إلا  والجرحى،  الشهداء  من  كبيرة  أعــداد 
ونائبه  المحافظ  إجبار  من  تمكّنوا  أنهم 
مهلة  الحكومة  وإعــطــاء  الاستقالة،  على 
اضــطــرّ  مــا  مطالبهم،  لتنفيذ  ســاعــة،   72

وإحقاق العدالة لعوائلهم وإطاق سراح 
الناشطين والمعتقلين. ما دفع المتظاهرين 
ــدّدون فــيــه بتعيين  ــنـ ــــدار بــيــان يـ إلـــى إصـ
ذلــك حا  الأســـدي، معتبرين  الغني  عبد 

ترقيعيا. 
ــد الـــــــصـــــــرامـــــــة والإصـــــــــــــــرار  ــ ــهـ ــ ــــشـ فـــــجـــــر مـ
ــة  ــريــ ــاصــ ــنــ ــة بــــــين ثــــــــــوار الــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ فــــــي المــ
ــة المــحــلــيــة  ــكــــومــ ــا( والــــحــ ــهــ ــتــــظــــاهــــريــ )ومــ
وحـــكـــومـــة الـــخـــضـــراء تـــظـــاهـــرات واســـعـــة 
فــي مختلف  العراقيين،  دعــت  المدينة،  فــي 
تعاضدهم  عــن  التعبير  إلــى  المــحــافــظــات، 
ومــســانــدتــهــم ورفـــعـــهـــم ثـــــوار الــنــاصــريــة 

ومــديــنــتــهــم الـــى مــرتــبــة عــاصــمــة الـــثـــورة، 
على  المحتجّة  الجمعة،  تظاهرات  تبع  بل 
الناصرية،  فــي  الــواســعــة  الأســـدي،  تعيين 
ــــرى، تحضيرا  المـــدن الأخـ حـــراك كبير فــي 
ثــوار  فــي مسيرة  لتظاهرات واســعــة، رأت 
الناصرية الخطوة الأمثل لتحقيق المطالب 
الشعبية والقيام بالتغيير المنشود. هبّت 
وتلتها  والــكــوت،  والديوانية  المثنى  مــدن 
مــديــنــة الــحــلــة، واتــجــهــت تــظــاهــراتــهــا إلــى 
بالتسويف،  منددين  المحافظات،  مباني 
ومــطــالــبــين بـــإقـــالـــة المــحــافــظــين ونــوابــهــم 
والمــفــســديــن مــعــهــم، وحــبــســت مــحــافــظــات 
أخــــرى أنــفــاســهــا مــرعــوبــة مـــن تــظــاهــراتٍ 
مناصبها،  من  تقيلها  للجماهير،  كبيرةٍ 

كما فعل متظاهرو الناصرية.
بــإقــالــة المــحــافــظ، واســـتـــمـــرار الــتــظــاهــرات 
الضخمة في المدينة، ومدن أخرى، يوصل 
التغيير  عتبة  إلى  ثورتهم  العراق  شباب 
المنشودة بطريقة سلمية، مؤكّدين صحة 
ــار، مـــنـــذ الـــبـــدايـــة،  ــ ــسـ ــ اخـــتـــيـــارهـــم هـــــذا المـ
لــيــعــبــروا بــالــثــورة وبــالــعــراق إلـــى الأمـــان. 
الثورة  شبابها،  عبر  الناصرية،  أوصلت 
إلــى بــاب النصر وإلـــى بــاب الــخــاص من 
عملية تــدمــيــر الـــعـــراق وتــخــريــبــه، والــتــي 
يـــريـــد المــحــتــلــون بــأشــكــالــهــم اســتــمــرارهــا 

سنوات بل قرنا.
تــــقــــود الـــنـــاصـــريـــة الــــيــــوم ثـــــــورة تــشــريــن 
للخاص  التالية  إلى صفحتها  الشعبية 
الاحــتــال  عملية  مــن  والــتــحــرّر  والتغيير 

السياسية البغيضة في المحافظة، وتقود 
عقول ثوارها جميع العراقيين في كل المدن 
التحاق مدن  الهدف نفسه.  إلــى  للوصول 
بالعزم  التحاق  هــو  بالناصرية  الجنوب 
ــرار الــصــائــب والــصــحــيــح والــقــيــادة  ــقــ والــ
وشـــابـــات  شـــبـــاب  إرادة  أنــتــجــتــهــا  الـــتـــي 
المــديــنــة الــتــي عــجــنــت، مــنــذ بــدايــة الــثــورة، 
أيام  والــجــراح، صقلتها  والــدم  بالشهادة 
في ساحة الحبوبي، وصراع على الوجود 
والـــــاوجـــــود، فـــي الـــســـاحـــة الـــتـــي أحــرقــت 
يوما فيها الخيام، فعاد أهلها الوطنيون 
بـــجـــديـــدة غـــيـــرهـــا يــنــصــبــونــهــا فــــي فــجــر 
الصباح التالي. ومن حرق إلى حرق، عزم 
والاحتجاج  الــثــورة  تعميد  على  شبابها 
والتغيير، ببناء غرفٍ من الإسمنت، رغما 
الاغـــتـــيـــالات،  والــقــتــل وأدوات  الــقــمــع  عـــن 
أبدعت وسهرت، بكت  التي  الإرادات  هــذه 
فكانت، صلبة، جسورة  وأدمــيــت، تكونت 
ومهابة، منها رافع علم العراق في ساحة 
التحرير في بغداد وهو يتقدم للرصاص، 
غــيــر عـــابـــئ بــصــلــيــات الـــطـــلـــقـــات، ومــنــهــا 
أبــطــال ســاحــات الـــعـــراق، صــغــارا وكــبــارا، 
أرواحا وتكوينات نقية نقاء الزلال، مطلقة 
كما لا يمكن من إطــاق، تفجروا شجاعة 
وبطولة، غيرة وإبــاء، عطاء وكرما وفداء. 
بــكــم ســنــحــلــف حــيــنــمــا تــنــجــزون الـــثـــورة، 
ــعـــون الـــــعـــــراق الـــــــذي أقــســمــتــم  ــرجـ ــتـ ــسـ وتـ

وضحيتهم بأنفسكم لاسترجاعه. 
)كاتبة عراقية في باريس(

الرعاية الصحية عقاباً على معارضتهم، 
فتسببت أو أسهمت في وقوع وفيات في 
أثـــنـــاء الاحـــتـــجـــاز، كــمــا ألــحــقــت أضـــــراراً لا 
يمكن عاجها بصحة السجناء. ورفضت 
إلى  المتكررة  الــدعــوات  المصرية  السلطات 
ــــاء الــســجــون المـــزدحـــمـــة بــعــد انــتــشــار  إخـ
الــعــام الماضي  مــرض كوفيد 19 منتصف 

 .)2020(
وفـــي الــســعــوديــة، يــعــانــي مــئــات المعتقلين 
السياسيين من أوضاع إنسانية وصحية 
صـــعـــبـــة. فـــفـــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي 
ليبرتي«  الماضي، ذكرت مؤسسة »غرانت 
مــن 309 معتقلين سياسيين  يــقــرب  مــا  أن 
لحقوقهم،  جسيمة  لانــتــهــاكــات  تــعــرّضــوا 
ـــدي عليهم جــنــســيــاً، ومــات 

ُ
ــوا واعـــت بـ

ّ
ــذ وعُـ

بعضهم داخل السجون، وذلك منذ أصبح 
الأمــيــر محمد بــن سلمان ولــيــاً للعهد في 
منتصف عام 2017. وهناك مخاوف على 
فيروس  انتشار  السياسيين من  السجناء 
كوفيد 19، والذي راح ضحيته الصحافي 
ــــذي مــــات بــعــد إطـــاق  صـــالـــح الــشــيــحــي الـ

سراحه من السجن بشهرين. 
ولا يــمــكــن وصــــف الأوضـــــــاع فـــي ســوريــة 
ــرات آلاف  ــشــ ــا، فـــهـــنـــاك عــ ــهـ ــاتـ ــأسـ لـــشـــدة مـ
مــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين فــي الــســجــون، 
سواء التي تقع تحت سيطرة نظام بشار 
الأسد أو تحت سيطرة فصائل معارضة. 
وحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 
تلوا 

ُ
هناك ما يقرب من 14 ألــف شخص ق

تحت التعذيب في سجون النظام، ما بين 
مارس/ آذار 2011 وسبتمبر/ أيلول 2020. 
ووثقت الشبكة أكثر من 72 طريقة لأدوات 
الــتــعــذيــب وطــرقــه الــتــي يــمــارســهــا النظام 
وهو  السياسيين.  المعتقلين  السوري ضد 
إلــى وحشية نظام الأســد التي  ما يُضاف 

قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب. 
يــقــبــع عـــشـــرات المعتقلين  وفــــي الإمــــــــارات، 
الــســيــاســيــين مــنــذ أعــــــوام داخـــــل الــســجــن، 
قل ما يقرب 

ُ
خاصة منذ عام 2013، حين اعت

أكاديميين ومحامين،  من  94 شخصا  من 
الديمقراطي. وجرى  لمطالبتهم بالإصاح 

تــفــســيــر مـــوقـــف الــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة 
وتبريره، في مدار ثاث قــراءات؛ »قضية 
أو»  ــــي«  ــانـ ــ الألمـ أو »الإعــــــــام  الــــصــــحــــراء« 
الأزمة الليبية«، لكل واحدة نصيبها في 
سوء التفاهم العميق الذي أفاض الكأس 

بين البلدين. 
تــحــولــت قضية الــصــحــراء إلـــى مــا يشبه 
ــبــــط عــــــاقــــــات المــــغــــرب  تــــرمــــومــــتــــر يــــضــ
ــدول، وازداد الأمـــر  ــ الــ مـــع  الــدبــلــومــاســيــة 
ــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي،  وضـــوحـــا بــعــد قــ
دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة المغرب 
عـــلـــى الــــصــــحــــراء. لــــم تــــتــــردّد الــخــارجــيــة 
الألمانية في التشكيك عانية في شرعية 
ــرة أن مــضــمــونــه  ــبـ ــتـ ــعـ تــــــرامــــــب، مـ قــــــــرار 

»يخالف الشرعية الدولية«. 
أكثر من ذلــك ســارعــت، في 22 ديسمبر/ 
المـــطـــالـــبـــة  إلــــــى  المـــــاضـــــي،  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ
بــاجــتــمــاع مــغــلــق لمــجــلــس الأمـــــن، بــهــدف 
 
ّ
ــراء. واســـتـــفـــز ــ ــــحـ ــــصـ مـــنـــاقـــشـــة قـــضـــيـــة الـ

ــدة،  ــحــ ــتــ ــي الأمـــــــــم المــ ــ ــــدوب ألمــــانــــيــــا فــ ــنــ ــ مــ
المغربية،  المملكة  هيوسغن،  كريستوف 
حين أبدى تعاطفه مع جبهة بوليساريو 
ــطــــرف الــضــعــيــف الـــذي  بــحــديــثــه عـــن »الــ

يعيش الإحباط«.
ــة بــريــمــن الــخــاضــع  واحــتــفــل بـــرلمـــان ولايــ
ــر،  ــ ــــضـ ــخـ ــ ـــين والـ ــ ــيـ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ لــــســــيــــطــــرة الاشــ
بوليساريو  جبهة  بمساندة  المــعــروفــين 
ــبـــاط  فـــــبـــــرايـــــر/ شـ ــــي 28  فــ والــــــجــــــزائــــــر، 
الذكرى 45 لتأسيس  المنصرم، بمناسبة 
ــلــــى رفـــــــع عــلــم  ــيــــث أقـــــــــدم عــ ــبــــهــــة، حــ الــــجــ
مبناه.  أمـــام  الــصــحــراويــة«  »الجمهورية 
أنتجي  البلدية،  رئــيــس  نائبة  واعــتــبــرت 
للمطالبة  فــرصــة  المناسبة،  هــذه  كــروتــر، 
بـ »الحرية لآخر مستعمرة في أفريقيا«. 
مرتين  احتفت  أن  المؤسسة  لهذه  وسبق 
حيدر،  أميناتو  الصحراوية،  بالقيادية 
سنة  للتضامن  بــريــمــن  جــائــزة  بمنحها 
البديلة  نــوبــل  »جـــائـــزة  ومــنــحــهــا   ،2013

للسام« سنة 2019.
تــربــط اجــتــهــادات أخـــرى انــزعــاج الــربــاط 
بــالــهــجــمــات المــســتــمــرّة لـــإعـــام الألمــانــي 
ــيـــو/ تــمــوز  ــولـ عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة، فـــفـــي 21 يـ
ــــط فــــيــــديــــو، ضــمــن  ــريـ ــ المــــــاضــــــي، بُـــــــث شـ
بـــرنـــامـــج فـــي قـــنـــاة إعـــامـــيـــة مــمــولــة من 
عــن  مــثــيــر  بـــعـــنـــوان  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف 
أم متهم  المــمــلــكــة  الـــحـــمـــوشـــي، »حــــــارس 
بتعذيب الصحفيين؟«، الرجل القوي في 
المـــغـــرب. وقـــدّمـــت الــقــنــاة نــفــســهــا، الشهر 
المــاضــي )فــبــرايــر/ شـــبـــاط(، تــقــريــرا آخــر 
مع  الصحراء،  في  السمكية  الــثــروات  عن 
ــادة بــســط المـــلـــف أمـــام  ــ اقـــتـــراب مـــوعـــد إعــ
يعتبره  عما  ناهيك  الأوروبــيــة.  المحكمة 
المغرب احتضان الإعام الألماني الجبهة 
الانفصالية لترويج أطروحتها، من دون 
المغربية  النظر  وجهة  يستحضر  تــوازن 

في هذا النزاع.
ــقــــــرار،  ــر الــــ ــريــ ــبــ ـــث تــ ــالــ ــ حـــــــــاول تــــــأويــــــل ثـ
ــن مـــؤتـــمـــر بــرلــين  ــرب مــ ــغــ بـــاســـتـــبـــعـــاد المــ
ألمانيا  وجهت  عندما  الليبيين،  للفرقاء 
إقليمية، بما فيها  إلــى دولٍ  الــدعــوة فيه 
الجزائر مع استثناء المغرب. واستغربت 
الخارجية المغربية حينها إقصاءها من 
المملكة  أن  المــؤتــمــر، سيما  فــي  المــشــاركــة 
الدولية  الجهود  طليعة  فــي  دومــا  كانت 

الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية. 
ــدارك الــخــطــأ، في  ــ وحـــين أرادت ألمــانــيــا تـ
ــر، رفـــض  ــمــ الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن المــــؤتــ
المغرب الحضور كردة فعل على إقصائه 

رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، 
عبد  الوطني،  الأمــن  مدير جهاز  لتعيين 
الغني الأسدي، بعجالة، محافظا جديدا 
ــتـــظـــاهـــرات الـــرافـــضـــة  لــلــمــديــنــة. ولـــكـــن الـ
بـــــل زادت،  تـــنـــقـــطـــع،  لـــــم  الـــتـــعـــيـــين  هـــــــذا 
واتـــجـــهـــت مـــن جـــديـــد صــــوب المــحــافــظــة، 
لــلــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــهــا ورفــضــهــا تعيين 
يريد  بينما  عسكريا،  شخصا  الكاظمي 
المــــواطــــنــــون شــخــصــيــة مــحــلــيــة تــتــمــتــع 
بالكفاءة والوطنية، قريبة من همومهم، 
لا يمتلكها مــديــر جــهــاز الأمـــن الـــذي بدا 
المدينة  كليا عن مشكات  بعيدا وغريبا 
الحقيقية ومعاناة أبنائها، وعن مطالب 
ــن الأســـــاســـــيـــــة بـــخـــصـــوص  ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ المــ
مــحــاســبــة قــتــلــة المـــتـــظـــاهـــريـــن، وإطـــــاق 
مــنــهــم، ومــطــالــب كشف  المعتقلين  ســـراح 
مجلس  وأعــضــاء  ونائبه  المحافظ  فساد 
ــة، فــــي اجـــتـــمـــاعـــه مــــع مــوظــفــي  ــظـ ــافـ المـــحـ
تفاصيل  على  وتــركــز حديثه  المــحــافــظــة، 
غير ذي قيمة لا ترقى أهميتها لما تعيشه 
الــنــاصــريــة ومــواطــنــيــهــا مـــن إهـــمـــال تــام 
ومــتــعــمــد. وقــــد شـــكّـــل المـــحـــافـــظ الــجــديــد 
لجنة عليا لإسراع في إنجاز معامات 
ــريـــد  ــي لا تـ ــ ــتـ ــ ــى الـــــتـــــظـــــاهـــــرات« الـ ــلــ ــتــ »قــ
وتقوم  شــهــداء،  بهم  الاعــتــراف  الحكومة 
غـــالـــبـــا بــتــحــريــف الـــوقـــائـــع وتـــزويـــرهـــا، 
ــــداث الاغـــتـــيـــالات، وهـــو إقـــرار  وإنـــكـــار أحـ
الذين  المتظاهرين  مطالب  احــتــرام  بعدم 
يـــــريـــــدون كـــشـــف الـــقـــتـــلـــة ومــحــاســبــتــهــم 

اعتقال نشطاء في حقوق الإنــســان، ولعل 
من أبرزهم أحمد منصور الذي تم اعتقاله 
خفي عاما، وحُكم 

ُ
في مارس/ آذار 2017، وأ

عليه في مايو/ أيــار 2018 بالسجن عشر 
أوضــاع  بإصاح  مطالبه  نتيجة  سنوات، 

حقوق الإنسان في الإمارات.
ثمناً  والمــعــتــقــات  المعتقلون  هـــؤلاء  يــدفــع 
بــاهــظــاً مـــن أجـــل الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة. 
وهـــم يــفــعــلــون ذلـــك فـــي ظـــل تـــواطـــؤ دولـــي 
ــل 

ّ
فــاقــع يــقــايــض المــصــالــح بــالــقــيــم، ويــفــض

التحالف مع أنظمة سلطوية فاسدة على 
حــســاب الـــتـــعـــاون مـــع الـــشـــعـــوب، ويــخــتــار 
التاريخ،  الجانب الخطأ من  الوقوف على 
من أجل مصالح قصيرة المدى. وما حدث 
أخيراً في قضية الصحافي الراحل، جمال 
خــفــيــت 

ُ
ــع وأ

ّ
ــط

ُ
خــاشــقــجــي، الـــذي اغــتــيــل وق

القنصلية  فــي  مــنــهــا،  تبقى  مــا  أو  جــثــتــه، 
السعودية في إسطنبول، خير دليل.

لـــذا، انــتــظــار الــدعــم الــخــارجــي، مــن أميركا 
أو غـــيـــرهـــا، مــــن أجـــــل تـــحـــريـــر الــســجــنــاء 
أو حتى  الــعــربــي،  الــعــالــم  فــي  السياسيين 
ــم الــــرمــــزي والــســيــاســي لــهــم،  تــقــديــم الـــدعـ
يعد بمثابة ضربٍ من الخيال، وأقرب إلى 

التفكير بالأماني منه إلى الواقع.
)كاتب وأكاديمي مصري(

مــن حــضــور النسخة الأولـــى. بــذلــك يفقد 
المــبــرّر مــا يسنده، خصوصا بعدما  هــذا 
واصل احتضان مؤتمرات أخرى للحوار 
الصخيرات  مؤتمر  فبعد  الليبيين،  بــين 

جاءت بوزنيقة ثم طنجة. 
ثــمــة تــفــســيــر فـــي الــكــوالــيــس يـــبـــدو أكــثــر 
إقـــنـــاعـــا، ويــتــعــلــق بــفــرضــيــة الــتــجــسّــس، 
فــي إحــــدى حيثياتها،  تــركــز،  فــالــرســالــة 
عــلــى المــنــظــمــات الألمـــانـــيـــة الــنــشــيــطــة في 

المغرب. 
وهناك احتمال يربط ذلك بقرار مجموعة 
تــتــرأســهــا  الــتــي  )FATF(؛  المـــالـــي  الــعــمــل 
ألمــانــيــا حــالــيــا، المــعــنــيــة بــوضــع معايير 
لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، 
)فبراير/  الماضي  الشهر   25 في  الصادر 
ــاف المـــغـــرب؛ بمعية  ــــذي أضــ شـــبـــاط(، والـ
كايمان،  وبوركينافاسو وجزر  السنغال 
إلـــى الــائــحــة الــرمــاديــة الــتــي تــضــم دولا 
يعني  مــا  ــوال،  الأمــ تبييض  فيها  ينشط 
ــادة المــراقــبــة عــلــى دول الــقــائــمــة الــتــي  ــ زيـ

تضم 19 دولة.
أمــر بشأن موجبات توتر  مهما يكن من 
الــــعــــاقــــات، يــبــقــى تـــوقـــيـــت إثـــارتـــهـــا مــن 
الــجــانــب المــغــربــي دقــيــقــا، حــيــث يــتــزامــن 
ــة في  ــيــ ــادة نــظــر المــحــكــمــة الأوروبــ مـــع إعـــ
اتــفــاقــيــة الــصــيــد الـــبـــحـــري، المـــوقـــعـــة بين 
الاتــحــاد والمـــغـــرب، وتــزايــد ثــقــل المصالح 
المتبادلة بين برلين والجزائر، ما انعكس 
على الحياد التقليدي في قــرارات ألمانيا 
أفريقيا.  شــمــال  ملفات  بــشــأن  ومواقفها 
ــى مــحــور  ــ ــيـــك عــــن عـــــــودة الــــــــدفء إلــ ــاهـ نـ
الديمقراطي  بتولي  واشنطن،  بروكسل 
جــو بــايــدن الــرئــاســة، مــا يثير تــخــوّفــات 
ــراجـــع  فــــي الـــــربـــــاط بــــشــــأن احـــتـــمـــالـــيـــة تـ
الإدارة الأميركية عن قرار اعتراف ترامب 
بالسيادة المغربية على الصحراء، أسوة 

بما حدث في ملفات أخرى أخيرا.
يظهر هذا السلوك ضد دولة بحجم ألمانيا 
مدى ثقة الدبلوماسية المغربية بنفسها، 
الضغط  تــكــرار سيناريو  على  ورهــانــهــا 
بــإيــقــاف اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الــقــضــائــي مع 
فرنسا سنة 2014، وإلغاء مناورة الأسد 
ــقـــي مـــع الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، بعد  ــريـ الإفـ
تقديم مندوبة واشنطن في مجلس الأمن 
الدولي مشروع قرار يهدّد سيادة المغرب 
على صحرائه، واتبع الأسلوب نفسه مع 
السويد عام 2015، ولا يــزال مستمرا مع 
كل من هولندا؛ منذ 2017، ومع إسبانيا 
مــنــذ حـــوالـــي ســنــة، فــهــل يــؤتــي أكــلــه مع 

ألمانيا بدورها؟
)كاتب مغربي(

إذا عزمت الناصرية تبعها العراق

عقد السجناء السياسيين 
في العالم العربي

في الاصطدام الدبلوماسي 
بين المغرب وألمانيا

تقود الناصرية ثورة 
تشرين إلى صفحتها 

التالية للخلاص 
والتغيير والتحرّر 

من عملية الاحتلال 
السياسية البغيضة

يدفع المعتقلون 
والمعتقلات في 

السجون العربية ثمناً 
باهظاً من أجل الحرية 

والديمقراطية

يظهر وقف 
المغرب التعامل 

مع سفارة دولة 
بحجم ألمانيا مدى 

ثقة الدبلوماسية 
المغربية بنفسها

آراء

حسام كنفاني

مشاهد غير مسبوقة أخذت ترد من لبنان خلال الأسبوعين الماضيين على شكل 
الغذائية  المــواد  على  يتصارعون  لمواطنين  أكثر من مكان  في  تسجيلات مصورة 
الجنوني للأسعار مع وصــول سعر صرف  الدولة، في ظل الارتفاع  المدعومة من 
أكــثــر مــن عــشــرة آلاف فــي السوق  إلــى  اللبنانية  الــلــيــرة  ــــدولار الأمــيــركــي مقابل  ال
لــيــرة. مشاهد توحي  الرسمي عند 1500  الــصــرف  يــزال سعر  الــســوداء، فيما لا 
بشكل الانهيار الآتــي إلــى البلد الــذي بــات في وضــع السقوط الحر من دون قدرة 
لأحد على إيقافه أو إنقاذه، ولا سيما مع تعاظم حالة الانقسام السياسي، واغتراب 
وتسجيلات مصورة  المواطنين. صور  هموم  عن  كافة  بأشكالها  الحاكمة  الطبقة 
كهذه لم يعشها لبنان في عزّ حربه الأهلية، والتي قد تكون شهدت أحياناً شحاً في 
بعض المواد الغذائية، إلا أن ذلك لم يكن انعكاساً لحالة فقر مدقع أصبح اللبنانيون 

في قلبه الآن، وهم ذاهبون نحو الأسوأ.
ترسم  أن  لبنان  مــن  مختلفة  مناطق  مــن  يومياً  تصلنا  التي  الــصــور  لهذه  يمكن 
النهب  الأذهـــان صــور  إلــى  يعيد  التسجيلات  من  فكثير  التالية.  اللحظة  سيناريو 
التي كانت تشهدها المدن الأميركية أو الأوروبية في بعض حالات الفوضى، وهو 
لغالبية  الاقتصادية  الحالة  لبنان مع وصــول  أيضاً في  أن يحدث قريباً  ما يمكن 
لبنان 675  فــي  لــلأجــور  الأدنـــى  الحد  إلــى مــا دون الصفر. فبعدما كــان  المواطنين 
ألفاً، أي ما يــوازي نحو 450 دولاراً على سعر صرف 1500 ليرة، صار الآن أقل 
التي يستلمها أصحابها  الــرواتــب  ينعكس على مختلف  ما  وهــو  دولاراً،  من 70 
بالعملة المحلية، والتي انخفضت قيمتها الشرائية أكثر من ستة أضعاف. وما يفاقم 
الوضع هو التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العالمي، 
ولبنان منه، ما ترك الكثير من اللبنانيين عاطلين من العمل، إضافة إلى إعلان بعض 

المؤسسات إفلاسها وعدم قدرتها على الاستمرار في ظل التردي القائم.
دول كثيرة قد تلجأ في مثل هذا الوضع إلى تطبيق النظام الاشتراكي، وبطاقات 
المعونة الشهرية للمواطنين، وهو ما يخفف الضغط على العملة المحلية، وهو عملياً 
ما زال يحدث في سورية ومصر رغم الوضع الكارثي هناك أيضاً. غير أن الدولة 
في لبنان بعيدة كل البعد عن أي من الخطط الاشتراكية، إضافة إلى عجزها عن 
 عــن كاهل 

ً
الــذي مــن شأنه أن يخفف قليلا السلع  تحقيق ذلــك، فحتى نظام دعــم 

المواطنين، بدأت تتنصل منه شيئاً فشيئاً، تلبية لطلبات صندوق النقد الدولي في 
تــدهــوره الاقــتــصــادي. ومثل هذا  أراد لبنان الحصول على قــرض للحد مــن  حــال 
التنصل سيفاقم حال التضخم ويدفع بالكثير من المواطنين إلى تحت خط الفقر. 

الأنكى أن الطبقة السياسية في لبنان مستمرة في حالة الصراع على ظهر السفينة 
الغارقة، ولا تزال أطراف فيها تستعرض عضلاتها العسكرية في مواجهة الأعداء، 
التي يعيشها المواطنون. فــإذا كان من عدو الآن،  اليومية  المــوت  متعامية عن حالة 
فهو المسؤول عن إيصال الوضع الاقتصادي في البلاد إلى ما وصل إليه. وبدل 
الحديث عن الصواريخ ودقتها وقدرتها، فإن الأولــى البحث عن مكابح أو مظلات 
لوقف السقوط الحر للبلاد إلى الهاوية. الأمر نفسه بالنسبة إلى الأطراف السياسية 
الأخرى التي تعيش حالة نكران لفشل تجربتها في الحكم، وهنا الحديث عن كل 
الــيــوم، وتلقي  إلــى  التسعينيات  الــبــلاد منذ مطلع  تــوالــت على حكم  التي  ــراف  الأطـ
باللوم على جهات أخرى في المسؤولية عن الانهيار. وبين هذا وذاك، تأتي الأطراف 
السياسيون بمختلف مشاربهم مكوناً أساسياً فيها،  الاقتصادية، والتي يشكل 
تيسّر من  مــا  لتحقيق  الحالي  الــصــرف  يــبــدو مستفيدة مــن سعر  مــا  وهــي على 

مكاسب قبل القفز بمراكب النجاة.
ويبدو  وتــســجــيــلات،  بــصــور  يومياً  نتابعه  اللبناني  للانهيار  مباشر  بــثّ  هــو 
أي حلول  غياب  مع  الدرامية،  التعقيدات  من  مزيد  إلــى  في طريقها  تطوراته  أن 

اقتصادية أو سياسية.

باسل طلوزي

سأكون، مرة واحدة في العمر، أميركيّاً، فأعلن انحيازي التام إلى تقرير استخباراتها 
حيال جريمة اغتيال جمال خاشقجي. أما بعكس ذلك، فسأكون خائناً مبادئ الحرية 
ح أنظمة عربية للدفاع 

ّ
التي أؤمن بها. والحال أن ما يزيد من انحيازي إلى التقرير، تنط

عن قتلة خاشقجي، وإنْ حاولت أن تظهر دفاعها كأنه موقف تضامنيّ مع شقيق 
عربي في وجه »استهداف خارجيّ«، ولها العذر في ذلك، لكونها لا تضع فواصل بين 
ام، فالحاكم هو الوطن، والوطن هو الحاكم، وغالباً ما يتقدّم الحاكم 

ّ
الأوطــان والحك

على الوطن. لم يستوقفني موقف الأنظمة كثيراً، غير أن ما أثارت دهشتي مواقف 
فرديّة من شخصيّات محسوبة على »الإنسان« وحقوقه، حاولت التشكيك في صحة 
التقرير وأهدافه، بعد أن قفزت عن دم خاشقجي، فراحت تهاجم أميركا وتقاريرها، 
الحيّة«،  و»رأس  الإمبريالية«  »زعيمة  قـــرن:  منذ  اعتدناها  الــتــي  نفسها  بالأسلحة 
وغيرها من شعارات ومصطلحات. ولولا عرق حياء، لاتهمت أميركا بأنها هي التي 
مآرب  لتحقيق  سعودية،  حكم  برموز  التهمة  وألصقت  خاشقجي،  لاغتيال  دبّــرت 
خاصة بها. وللإنصاف، فإن تشكيك هؤلاء واتهاماتهم لا تخلو من بعض الحقائق، 
 
ً
إذا أدركنا مرامي المصالح الأميركية جيداً، غير أن ذلك لا يطمس حقيقة أن ثمّة رجلا
 مكتملة الأركــان، لا مراء 

ٌ
تل بوحشية، وهي جريمة

ُ
إلى قنصلية بــلاده وق درج 

ُ
است

فيها ولا تشكيك، وأن دمه أصبح ديناً على كل من يؤمن بحرية الإنسان وحقوقه. 
 من يغضّ الطرف عن أي تقريرٍ يحاول أن يكشف، ولو 

ّ
أما عكس ذلك، فيعني أن كل

جانباً واحداً من اغتيال خاشقجي، هو مشارك فعليّ في الجريمة.
يت أنه لو كان المرجفون من التقرير المذكور قد أحاطوا به من جوانب أخرى، لكانوا 

ّ
تمن

، فهو يحمل إدانة لأميركا ذاتها التي نهاجمها الآن؛ لأنها بالقدر الذي 
ً
تمهّلوا قليلا

تصنع فيه الحرية وتدافع عنها، تتحمّل وزر صنع الطغاة وحمايتهم أيضاً، تحقيقاً 
لمصالحها، وما جرائمهم إلا بعض نتاج هذه الحماية المسبغة عليهم أميركيّاً، التي 
ترفع منسوب الاستبداد في عروقهم، وتجعلهم يشعرون بأنهم يحملون تصريح 
 لا 

ٌ
قتل مفتوح ضدّ كل من يخالفهم رأيــاً، أو يقدّم لهم مشورة حتى، وهي رخصة

تخصّ بلداً بعينه من البلدان الغافية في حضن واشنطن، بل تنسحب على الجميع.
نتائج  انتظار  غير  نفعل شيئاً  لا  الذين  العرب  نحن  أيضاً،  لنا،  إدانــة  التقرير  وفــي 
تقارير الآخرين عن جرائمنا واستبدادنا وانتهاكاتنا الحريات والحقوق. والأمر هنا 
حياتنا  عــن  الأممية  التقارير  سائر  يشمل  بــل  خاشقجي،  تقرير  على  يقتصر  لا 
العامة، وكان حريّاً بنا، قبل أن نهاجم تقاريرهم، أن نصدر نحن تقاريرنا وسردياتنا 
الخاصة عن مثل هذه الانتهاكات، فالقتيل عربيّ، والقاتل عربيّ، والمفروض، في مثل 
هذه الحالة، أن ننبري لفضح الواقعة والمناداة بالعقاب. صحيحٌ أن التقرير الأميركي 
لم يضف كثيراً، ولم يكشف جوانب غامضة لم نعرفها في جريمة خاشقجي، غير 

ولى بقتيلنا منذ البداية، مع إدراكنا فرق التأثير بين تقريرين.
َ
أننا كنا أ

لا أدري ما هو الثمن الذي ستدفعه السعودية لقاء الكشف عن التقرير الأميركي في 
ها إحدى مفارقاتٍ 

ّ
عهد بايدن، الذي أتوقع أن يفوق ثمن إخفائه في عهد ترامب، ولعل

 عن الجريمة ذاتها... أعني أن يدفع الحاكم العربي ثمن صمت أميركا 
ً
لا تقل فداحة

البقاء على كرسيّ السلطة، وهو ثمنٌ منتزعٌ من مقدّرات الشعوب  وجهرها، وثمن 
البؤس بدفاع ضحايا عن جلاديهم، وتبرير  وكدّها قبل أي شيء آخــر. ثم يكتمل 
جرائمهم المقترفة بحقهم... كما فعلنا ونحن ننحاز إلى قتلة خاشقجي على حساب 

الحقيقة الأوضح من ضوء الدم.

محمد أبو رمان

بصورة مفاجئة، تحرّكت مجدّداً نقاشات الإصلاح السياسي في الأردن، مرّة أخرى، 
الناظمة  التشريعات  إلى ضــرورة مراجعة  الثاني  الملك عبدالله  إشــارة  بعد   

ً
مباشرة

للحياة السياسية )في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية( في نهاية يناير/ 
التوقعات، مع رسالته إلى مدير المخابرات  الثاني الماضي، ثم ارتفعت وتيرة  كانون 
العامة، والتي دعا فيها إلى ترسيم الحدود الفاصلة بين الجوانب الأمنية والجوانب 
الأخرى في الحياة العامة الأردنية. تفاعلت القوى والأحزاب السياسية مع الإشارات 
العام  السياسي  التيار  من  طرح 

ُ
ت زالــت  ما  ومشروعة  ة 

ّ
محق لكن شكوكا  الجديدة، 

بعد  الــواقــع،  نتائج فعلية على أرض  الحكومة بالمضي في طريق تحقيق  في جديّة 
الرغم  »مكانك ســرّ«، على  نمارس رياضة  الأردن،  أعــوام طويلة، ونحن، في  مضي 
السياسي  التي دفعت، نظرياً، الإصــلاح  التشريعات والأوراق والوثائق واللجان  من 
إلى الأمام. ولكن المواطنين لم يجدوا قطاراً يتحرّك إلى الأمام في التحضير للحكومة 
الحريات  وفــي حماية  السياسية،  الحياة  تطوير  وفــي  السلطة،  تــداول  وفــي  النيابية، 
العامة وحقوق الإنسان. على النقيض مما سبق، سقط ترتيب الأردن في التصنيف 
العالمي لمجلة إيكونوميست من دولة هايبرد )شبه سلطوية أو ديمقراطية جزئياً( إلى 
دولة سلطوية. وفي الوقت نفسه، يقرأ السياسيون رسالة متضاربة من مؤسسات 
باتجاه حل  وأخــرى  القوانين،  ومناقشة  السياسي  الانفتاح  باتجاه  بعضها  الــدولــة؛ 

نقابات وأحزاب، وكأنّ هنالك أكثر من موقف أو اتجاه في أروقة الدولة نفسها!
على الجهة المقابلة، يمكن بسهولة أن نلمس في حديث جيل الشباب )وهو المتغير 
 من الإحباط المــزدوج؛ سواء في ضآلة تمثيلهم في 

ً
المهم في المعادلات الراهنة( حالة

مؤسسات صنع القرار، وفي قدرتهم على إيجاد مساحة حقيقية لهم لتمثيلهم في 
ظل ظروفٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ قاسية، أو في عجز الأحزاب السياسية عموماً عن 
استيعاب جيل الشباب والتعبير عن مطالبه وهمومه وأولوياته، وتسمّر خطاباتها 
الحزبي  التشظي  حالة  مع  بالتزاوج  التقليدية،  الأيديولوجية  البنى  عند  ــزاب(  )الأحـ
العامة للمواطنين، ما انعكس في شبه  وضعف قدرة الأحــزاب على إقناع الشريحة 
انعدام التمثيل الحزبي في مخرجات الانتخابات النيابية الأخيرة! كيف يمكن تجاوز 
العوائق الجوهرية  هذه المشكلات المزمنة في المعادلات السياسية الأردنية، وتخطي 
التي تضع كوابح أمام انطلاق حقيقي لقطار الإصلاح؟ ناقشت هذا السؤال في ورقة 
سياسات أصدرها معهد السياسة والمجتمع في عمّان، وكتبتها بالاشتراك مع وزير 
الداخلية الأسبق حسين المجالي، لفتنا الانتباه فيها إلى ضرورة الانتقال مبدئياً من 
الحوار عن التفصيلات التشريعية والسياسية إلى القضايا الاستراتيجية الوطنية، 
والتوافق على ماذا نريد؟ وكيف نبني الثقة الاجتماعية بين القوى المختلفة؟ وما هي 
الأوراق  إلــى تحقيق ما جــاء في  التي نرسمها حتى نصل  الطريق ومراحله  معالم 
بالمناسبة بمثابة وثيقةٍ  العام 2012 - 2017(، وهي  المتتالية )منذ  الملكية  النقاشية 
مهمةٍ لا أظن أنّ مطالب قوى المعارضة والمجتمع المدني تتجاوز ما وصلت إليه من 
سقوف، من التأكيد على أنّ رؤية الملك، في نهاية اليوم، تتمثل بالوصول إلى حكومة 
نيابية حزبية، وتداول للسلطة وتكريس أدوار واضحة ومحدّدة ومعرّفة لمؤسسات 
في  رســم،  فالملك  الأردن،  في  الملكية  ومهمّة  والمــواطــنــين،  والبرلمان  والحكومة  الــدولــة 

أوراقه، أيضاً دوره في النظام الملكي المنشود، بعد المرور في مراحل الإصلاح.
كتبت صحيفة الأهالي، المعارضة، افتتاحية تناولت ورقة السياسات بصورة نقدية، 
بدعوى أنّ الورقة لم تتناول التفصيلات السياسية المطلوبة. وفي الحقيقة، كان عدم 
الدخول في ذلك مقصوداً بحدّ ذاته، لأنّ المطلوب اليوم، قبل كل شيء، التوافق على 
سع 

ّ
الأهداف والقيم والمعالم الرئيسية. والأهم من ذلك مواجهة »فجوة الثقة« التي تت

البلاد  الرئيس فــي  المــعــارضــة  الــدولــة وحـــزب  الــدولــة والمجتمع، وبــين  بــين مؤسسات 
)جبهة العمل الإسلامي(، وفي أوساط المجتمع نفسه بين التيارين المحافظ والليبرالي 
وهكذا. وإذا كان هنالك مفهوم إجرائي من المفترض أن يتم الالتفات إليه في المرحلة 
حها المفكر الأميركي والأكاديمي، فرنسيس 

ّ
المقبلة فهو »الثقة الاجتماعية«، كما وض

النظم  رين المعاصرين في 
ّ
المنظ أبرز  لذلك، وهو أحد  فوكوياما، في كتابٍ خصّصه 

السياسية والتحولات الديمقراطية.

فاطمة ياسين

يبدو جو بايدن معجبا بطريقة تعامل إسرائيل مع إيران، حين تستخدم المجال 
 على تجمعاتٍ 

ً
 جوية

ً
أميركا ضربة ذت 

ّ
نف السوري بكل حرية واستباحة، فقد 

إسرائيل  تكرّرها  التي  ذاتها  بالطريقة  السورية،  الأراضـــي  فــوق  لإيــران  مواليةٍ 
أحـــد، ومــن دون  أن يعترض سبيلها  وبــنــجــاح كبير ومــن دون  مـــرة،  مــرة بعد 
هذه  للتو  اكتشفت  كأنها  أميركا  وتبدو  للرد.  نفسها مضطرّة  إيــران  تجد  أن 
التحالف  ردّا على هجوم جــرى على بعض جنود  الــفــور،  على  فنفذتها  الآلــيــة، 
ليس محشوا  الإسرائيلية،  الأميركي كالهجمات  الهجوم  أن  والواقع  العراق.  في 
بالقنابل والصواريخ فقط، بل محمّل بالرسائل السياسية أيضا. ويبدو أن إيران 
تستوعب جيدا مثل هذه الــدروس. لذلك تراقب من دون أن تقوم برد فعل، عدا 
إلى بنائها، ولكن بتمويه  لتعود  المــدمّــرة،  لملمة أشــلاء قتلاها وحطام منشآتها 

أكبر وببطء أشدّ في انتظار الهجمة التالية.
تدرك إيران أن بناء قنبلتها النووية بعيد المنال، ولا سبيل للوصول إليه في الوقت 
الحالي، ولا في أي وقت قريب، وهي تعرف أن أي تحرّك جدّي لبناء قنبلة من هذا 
النوع سيواجه بضراوة من إسرائيل التي لن تتردّد لحظة في إرسال طائراتها 
لقصف مواقع داخل إيران، قبل أن تأتي اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن إنجاز 
القنبلة، بالإضافة إلى الترصّد الأميركي الذي يراقب، هو الآخر، كل التحرّكات 
الخليج،  النووية، وعلى مرمى حجر من قواعدها المنتشرة بكثافة في  الإيرانية 
فإيران ليس لها إلا الاتفاق النووي خيارا وحيدا، لتلتزم به، وربما بشروطٍ أقسى 
هذه المرّة. وقد يترك لها بعض الحرية للمناورة في مجال الصواريخ البالستية، 
ما يبقيها تحت الضغط، وعلى مرمى العقوبات في أي لحظة يرغب بها الرئيس 
الأميركي. وعندما تدرك إيران أن حجمها أصبح مسيطرا عليه، تلتفت للحفاظ 
على ما تملكه من مواقع في سورية واليمن ولبنان، إضافة إلى ملعب واسع في 
العراق، من دون إمكانية التوسع أكثر. وثمن الحفاظ على ذلك كله غال جدا تدفعه 
للبقاء على قيد  الهاوية، والتي تعمل يوما بيوم  الخزينة الإيرانية المشرفة على 

الحياة و»المقاومة«.
الله كثيرا، بعد أن انكفأ إلى الداخل، وأصبح همه الأكبر  صت قــدرات حزب 

ّ
تقل

تعزيز سطوته على الحكومة في بيروت، مع وجود قسمٍ من مقدّراته في دمشق، 
بالنسبة  إسرائيل  مهاجمة  إمكانية  فأصبحت  السقوط،  من  هناك  حليفه  لمنع 
لحزب الله في أدنى مستوى لها، وقدرته على الرد »الرمزي« بتحقيق أي اختراقٍ 
مع  وحــدودهــا  الشمالية،  إسرائيل  حــدود  فتأمّنت  كبير،  أصبحت موضع شك 
سورية آمنة منذ عقود. وصار ميدان اللعب مع إيران في الساحة السورية إحدى 
هواياتها المفضلة التي تمارسها بين حين وآخر لإبقاء الند الإيراني مشغولا إلى 
بالتناوب  اللعبة  أميركا  أن تكمل  المتوقع  أقصى حد بترميم عزيمته. والآن من 
التردّي  أي موقع في ســوريــة. حالة  القصف على  في  إسرائيل  مع  بالتبادل  أو 
بقوة،  أيضا يستشعرها  لبنان  بدأ  السوري،  الداخل  على  المسلطة  الاقتصادي 
والأنباء تتوالى عن هبوطٍ مروّع جديد في سعر صرف الليرة اللبنانية، لتصل 

إلى مستوىً من الحضيض الذي لم تشهده من قبل.
أصبحت طريقة التعاطي الأميركي مع المنطقة مقروءة إلى حد بعيد، فهي مزيجٌ 
إيــران  أمــاكــن سيطرة  على  تدريجيا  متضيقة  ذي حلقة  اقــتــصــادي  مــن خنق 
ــرى، لإبقاء  ــة والأخــ وحلفائها، مــع مــغــازلــة لإســرائــيــل بهجمات جــويــة بــين الآونـ
أن  المتوقع  من  تنازلا سياسيا،  إطفاؤها  يتطلب  التي  المشتعلة  الحرائق  بعض 
تقدّمه إيران في انتظار أي محادثاتٍ جديدة. لا تبدو هذه السياسة مطمئنة، على 
الواقع تمنعها  إيــران وتحدّ من حركتها، وهــي في  أنها تضيق على  الرغم من 
فتها حروب 

ّ
من توسيع سيطرتها على بقع الخرائب والبقايا البشرية التي خل

النظام السوري وطرائق قمعه الناس الذين يعانون أسوأ وضع اقتصادي يمكن 
أن تؤرّخه المجلدات عن حياة سكان هذه البقعة الجغرافية.

لبنان: بثّ مباشر للانهيار تقرير خاشقجي... 
الجهر والإخفاء

الإصلاح السياسي الأردني... 
ماذا بعد؟

بايدن واللعب مع إيران
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مصطفى البرغوثي

الفلسطينية،  الانتخابات  مــرســوم  عــلــن 
ُ
أ منذ 

الوطني،  وللمجلس  والــرئــاســيــة  التشريعية 
صعّدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حملات 
الاعــتــقــال فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا في 
مــديــنــة الـــقـــدس. وشــمــلــت الاعـــتـــقـــالات، بشكل 
خــــــــاص، أعـــــضـــــاء فـــــي المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي 
ــاء نــشــطــاء  ــتــــدعــ ــقــــت مــــع اســ ــرافــ ــابــــق، وتــ الــــســ
ــديـــن فــــي غـــــرف الــتــحــقــيــق  ــديـ فــلــســطــيــنــيــن عـ
الإسرائيلية، وتهديدهم بأنهم سيعُتقلون إن 
أقدموا على الترشح للانتخابات. وتمثل هذه 
قدم عليه 

ُ
التدخلات الفجة مقدّمة لما يمكن أن ت

اتٍ لــلــتــأثــيــر في  ــراء ــ ــ حــكــومــة الاحـــتـــلال مـــن إجـ
هذه  وأخطر  الفلسطينية.  الانتخابات  مسار 
الانتخابات  منع  الإجـــراءات سيكون محاولة 
الــقــدس المحتلة، وعلى الأغــلــب في  فــي مدينة 

مناطق أخرى من الضفة الغربية.
الرئاسية  الانتخابات  خــلال  الاحــتــلال،  سمح 
والــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة، لـــعـــدد مـــحـــدود جــداً 
البريد،  مراكز  في  بالتصويت  المقدسين  من 
إلى  الوصول  اعتقل كل من تجرأ على  ولكنه 
حن للتواصل مع الناخبن، 

ّ
القدس من المرش

كــمــا مــنــع كــل أشــكــال الــنــشــاطــات الانتخابية. 
ومـــن المــؤكــد أن الــتــصــويــت فــي مــراكــز البريد 
خيار سيئ، ويوحي بــأن القدس خــارج إطار 
ينتمون  المصوّتن  وأن  الفلسطيني،  البنيان 
لبلد خـــارج وطــنــهــم، ولــكــن هــذا الــخــيــار، على 
عــلاتــه، لــن يــكــون متاحاً فــي يــوم الانتخابات 

سلام الكواكبي

ــرة لــثــورة  ــعـــاشـ ــرى الـ ــذكــ ، بــعــد أيــــــام، الــ
ّ

تـــحـــل
الفقر والظلم والفساد  بعض السورين على 
والامتهان. ومع ما تحوّلت إليه الاحتجاجات 
ــزاع مــســلــح، ســرعــان مــا صــار  السلمية إلـــى نـ
ــا لست  ــ ــا زال بــعــضــنــا، وأنـ مــقــتــلــة عــبــثــيــة، مـ
مــداخــلاتــه، علمية كانت  فــي  يــبــدأ  معصوماً، 
أم عــامــة، عــنــد عــرضــه الــوضــع الــســوري أمــام 
ــرب، بـــالـــتـــطـــرّق بــالــتــفــصــيــل  ــ ــعـ ــ الـــغـــربـــيـــن والـ
الــرقــمــي مـــع الـــفـــواصـــل، إلــــى مـــأســـاة الــشــعــب 
الـــســـوري، بــذكــر عـــدد الــضــحــايــا والمــفــقــوديــن 
ــيـــا والـــلاجـــئـــن خـــارجـــيـــاً.  ــلـ ــجّـــريـــن داخـ ــهـ والمـ
عــنــد حجم  يــتــوقــف  أن  بــالــطــبــع  يــنــســى  ولا 
ــبـــنـــى الــتــحــتــيــة مــن  ــار الـــــــذي أصـــــــاب الـ ــ ــدمـ ــ الـ
توليد  ومـــدارس ومصانع ومحطات  مــشــافٍ 
ــزوداً المــتــابــعــن بـــالأرقـــام الــكــارثــيــة  الــطــاقــة، مــ
بالتفصيل. ومن المؤكّد أنه سيشير إلى العدد 
المسار  الذين خرجوا من  الأطــفــال  الهائل من 
المــدرســي، ودخلوا ســوق العمل أو الحرب أو 
الإجــرام. كما لن تغيب الإحصائيات المتعلقة 
والمصابن  القتال  نتيجة  جسدياً  قن  بالمعوَّ

نفسياً أيضاً.  
العربي،  أو  الغربي  والمــتــابــع  المستمع  يتأثر 
ذلــــــك جــلــيــاً  بـــمـــا ورد، وســـيـــظـــهـــر  أحــــيــــانــــا، 
فـــي تــعــابــيــر وجـــهـــه، خــصــوصــاً إن كــــان من 
الــتــي تعتبر نفسها  المــجــمــوعــات والمــنــظــمــات 

عمر كوش

سجّل القضاء الألماني سابقة، هي الأولى من 
العليا  الإقليمية  المحكمة  بــإصــدار  نوعها، 
فـــي مــديــنــة كــوبــلــنــز حــكــمــاً بــالــســجــن أربـــع 
الأمــن  السنة على عنصر  ســنــوات ونــصــف 
السوري السابق، إياد الغريب، لأنه »ساعد 
بــارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنسانية، مــن خلال 
مشاركته باعتقال ما لا يقل عن 30 متظاهراً 
في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، 
في أثناء خروجهم في احتجاجات شعبية 
اندلعت فيها ضد نظام الأسد، خلال شهري 
سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من 

العام 2011«.
وجاء الحكم تطبيقاً لمبدأ الولاية القضائية 
الــعــالمــيــة الــــذي تــعــتــمــده المــحــاكــم الألمــانــيــة، 
الجرائم،  ويسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن جــنــســيــاتــهــم وأمــكــنــة 
حــدوث الجرائم وزمــان أي منها، واستناداً 
إلـــى قـــانـــون الــجــنــايــات الــدولــيــة والــقــانــون 
الجنائي الألماني وقانون العقوبات الألماني، 
التي وجهت إلى  التهمة  وذلــك على خلفية 
الــغــريــب بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة 
وتعذيب معتقلن في فروع النظام السوري 
الأمــنــيــة. لــكــن، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الحكم 
ــن أفـــــــراد الــنــظــام  يـــخـــصّ مــتــهــمــاً واحـــــــداً مــ
الـــســـوري، إلا أن وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي، 
هــايــكــو مــــاس، اعــتــبــره »حــكــمــاً تــاريــخــيــاً«، 
يــحــاســب  الــــــــذي  الأول  ــم  ــكــ ــحــ »الــ بـــوصـــفـــه 
المــســؤولــن عــن التعذيب فــي ســوريــة، وهو 

الذي  السبت  يــوم  التشريعية، حيث يصادف 
المــراكــز مغلقة. وفــي مواجهة  تــكــون فيه هــذه 
مـــوقـــف فلسطيني  تــبــلــور  الإجــــــــــراءات،  هــــذه 
حازم، بالإصرار على إجراء الانتخابات داخل 
مدينة القدس، رغم أنف الاحتلال، وتحويلها 
إلى معركة مقاومةٍ شعبية. وتوفر الانتخابات 
حــســن اســتــخــدامــهــا، لاستنهاض 

ُ
، إن أ

ً
فــرصــة

المقاومة الشعبية في القدس التي استطاعت، 
بفضل مشاركة الجماهير المقدسية في كسر 
إرادة نتنياهو عام 2017، وإجباره على إزالة 
ــصــبــت لتقييد 

ُ
الــبــوابــات الإلــكــتــرونــيــة الــتــي ن

الدخول إلى المسجد الأقصى.
ولــــدى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي تـــجـــارب ســابــقــة 
فـــي اســتــخــدام الانــتــخــابــات وســيــلــة مــقــاومــة، 
كما جــرى عــام 1976، عندما حــاول الاحتلال 
اســتــخــدام الانــتــخــابــات البلدية لــفــرض قــيــادةٍ 
الفلسطيني  الــشــعــب  فــقــلــب  مـــعـــه،  مــتــعــاونــةٍ 
ــلـــي  المـــخـــطـــط الإســـرائـــيـ ــلـــى رأس  ــة عـ ــاولــ الــــطــ
بــتــصــويــتٍ جــــارف لــلــعــنــاصــر الــوطــنــيــة الــتــي 
حـــوّلـــت الــبــلــديــات إلــــى مـــراكـــز كــفــاح للحركة 
الوطنية فــي مــواجــهــة الاحــتــلال. ومــن ناحية 
ــــحــــون والـــنـــاخـــبـــون 

ّ
أخــــــــرى، ســـيـــواجـــه المــــرش

الفلسطينيون تقييداً شديداً لحركتهم، بمنع 
مــعــظــم ســكــان الــضــفــة والــقــطــاع مــن الــوصــول 
إلى القدس، ومنع حركة معظمهم بن الضفة 
ــزة فــــي مــــا يــشــكــل عــائــقــاً  ــ الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـ

إضافياً لحرية الانتخابات.
الــتــدخــلات الإســرائــيــلــيــة على  ولـــن تقتصر 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، إذ يــتــوقــع أن تــكــرّر 

وربما  الكونية.  الإنسانية  بالقضايا   
ً
معنية

يـــذرف هــذا المتلقي دمــعــاً شحيحاً أو غــزيــراً. 
ــيـــد، ســيــســعــى إلـــــى أن يـــقـــتـــرب مــن  ــأكـ ــتـ ــالـ وبـ
المــحــاضــر، بــعــد نــهــايــة حــديــثــه، وبــعــد دقــائــق 
ــيـــف الــــــــذي يــــلــــي المــــداخــــلــــة  ــنـ ــعـ الـــتـــصـــفـــيـــق الـ
ــل لــيــعــبــر  ــ ــة، لــيــحــضــنــه أو عـــلـــى الأقــ ــيــ ــدرامــ الــ
لــه بكلمة عــن مـــدى تــأثــره وتــضــامــنــه. وبعد 
الــخــروج مــن الــقــاعــة، أو مــن غــرفــة الاجــتــمــاع، 
أو، وفـــي أحسن  الــيــومــيــة  أمــــوره  إلـــى  يلتفت 
الأحوال، سيسجل رأيه على وسائل التواصل 
الاجتماعي، ليؤكد إعجابه وتأثره وتضامنه. 
والــــســــؤال أمـــــام هــــذا الــــواقــــع: أمــــا صــــار من 
الــــضــــروري، وبــعــد مــــرور عــشــر ســـنـــوات من 
والتأثير  نفسها،  الإنسانية  الــلازمــة  تــكــرار 
معنوياً دقائق أو ساعات في بعض الناس، 
أن يــتــم تــوجــيــه الــتــفــكــيــر نــحــو قــيــاس مــدى 
ــداث ومــســاراتــهــا  ــ الــتــأثــيــر الــفــعــلــي فـــي الأحــ
لمثل هذه التوعية النبيلة؟ وتجاوز الرضى 
الذاتي الناجم عن تصفيقٍ أو تعبيراتٍ تلي 
وتتوقف  والأخــلاقــي  الإنــســانــي  التحسيس 

عنده؟
وحتى لا يكون الجواب مطلقاً، من الضروري 
مآسي  عـــرض  فــي  بعضهم  يستمر  أن  ربــمــا 
الـــشـــعـــب الــــســــوري بــتــفــاصــيــلــهــا وأرقـــامـــهـــا. 
النشاط  هــذا  الــضــرورة بمكان  هــذه  وترتبط 
إلـــى  نـــشـــاطـــاً مـــوجّـــهـــاً  كـــــان  وزمـــــانـــــه. أي إن 
عنى بالشأن الإنساني، 

ُ
جمعياتٍ ومنظماتٍ ت

ــل يــخــلــق بــعــض الـــعـــدالـــة«.  وتــعــد  عــلــى الأقــ
القضية المرفوعة ضد كل من ضابط الأمن 
الغريب،  إياد  المنشق أنور رسلان والرقيب 
أول قــضــيــة جــنــائــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
ضــــد مــرتــكــبــي جــــرائــــم الـــتـــعـــذيـــب الـــعـــديـــدة 
الــتــي ارتــكــبــهــا الــنــظــام الـــســـوري مــنــذ قــيــام 
الثورة السورية في عام 2011، فيما تستمر 
محاكمة المتهم الرئيسي، أنور رسلان، التي 
بدأت في إبريل/ نيسان 2020، حيث وجهت 
إلــيــه تــهــم ارتـــكـــاب جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة، 
سيما تورطه في قتل 58 شخصاً وتعذيب 
أربــعــة آلاف، خــلال عمله فــي الــفــرع 251، أو 
فرع الخطيب الأمني في دمشق، وذلك قبل 

انشقاقه في 2012.
واستقبل سوريون كثيرون الحكم بترحيب، 
 في تاريخ 

ً
 مضيئة

ً
واعتبره بعضهم »نقطة

الــقــضــاء الألمــانــي وتــاريــخ الــعــدالــة العالمية. 
إذ إنها المــرّة الأولــى التي يصدر فيها قرار 
كهذا بحق مجرم ينتمي للمنظومة الأمنية 
ــد، وارتـــكـــب جــريــمــتــه مــن خــلال  لــنــظــام الأســ
مــوقــعــه الــوظــيــفــي فــيــهــا«. وبــالــتــالــي، بــات 
الأمــل يسكن سورين كثيرين بــأن يؤسس 
لمسار شامل من العدالة، ينصف الضحايا، 
ويقتصّ من مجرمي نظام الأسد، وأن يفتح 
النظام  أمــام محاكماتٍ أخــرى لرموز  الباب 
الإنــســانــيــة  الــجــرائــم ضــد  عــلــى  لمحاكمتهم 
وجــــرائــــم الـــتـــعـــذيـــب الـــتـــي ارتـــكـــبـــوهـــا ضــد 
الـــســـوريـــن، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لم 

يصدر عن محكمة تخصّ مجرمي الحرب.
ــار الــقــانــونــيــة  ــ ــم لــيــس فــقــط الآثــ ــ ولـــعـــل الأهـ

عام  الانتخابات  بعد  به  قامت  ما  إسرائيل 
للتأثير  مــنــتــخــبــن  نـــــوابٍ  بــاعــتــقــال   ،2006
فــي تــركــيــبــة المــجــلــس الــتــشــريــعــي وقـــراراتـــه، 
ــــى حــــد اعـــتـــقـــال مــــا يــزيــد  ــلـــت إلـ والــــتــــي وصـ
مــا زال عــدد منهم في  نــائــبــا،  على خمسن 

السجون الإسرائيلية. 
ولعل أهم وسيلة لردع التأثير الإسرائيلي في 
ي الاقتراح الذي تقدم به كاتب 

ّ
هذا المجال تبن

الشهر  الــقــاهــرة  اجتماعات  فــي  السطور  هــذه 
المــاضــي )فــبــرايــر/ شــبــاط(، بـــأن يــقــرّ المجلس 
لكل  الحق  قانوناً يعطي  المنتخب  التشريعي 
أو  زميل  بتفويض  للاعتقال،  يتعرّض  نــائــبٍ 
يتم  وبــذلــك  عنه،  نيابة  بالتصويت  لــه  زميلة 
إبطال التأثير الذي تحاول سلطات الاحتلال 

فرضه عبر الاعتقالات السياسية.
وما من شكّ في أن أكثر ما يقلق حكام إسرائيل 
 إلى 

ً
أن تشكّل الانتخابات الفلسطينية مدخلا

يمثل  والــذي  القائم،  الداخلي  الانقسام  إنهاء 
واحداً من أهم أسباب ضعف الوضع والموقف 
الــفــلــســطــيــنــي. وإذا فـــشـــل أولــــئــــك فــــي إيـــقـــاف 
بالاعتقالات،  الفلسطينية  الانتخابات  مسار 
الــقــدس،  فسيحاولون  أو بمنع إجــرائــهــا فــي 
إفــشــالــهــا بــكــل مـــا لــديــهــم مـــن وســـائـــل ســرّيــة 
وعــلــنــيــة، حــتــى يستطيعوا مــواصــلــة الادّعــــاء 
الكاذب إن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة 
في المنطقة. ومواصلة ادّعاءاتهم بعدم وجود 
وتعزيز  الفلسطينين،  تمثيل  يستطيع  مــن 
استثمارهم في الانقسام الداخلي الفلسطيني 
الذي يسعون ليس فقط إلى تعميقه، بل وإلى 

وبمساعدة المدنين أوقات النزاعات المسلحة، 
ــــروري. أمـــا إن  ــــالأداء مــحــمــودٌ، لا بــل هــو ضـ فـ
ـــاع الـــقـــرار أو 

ّ
ــان الــحــديــث مــوجّــهــاً إلـــى صـــن كـ

مــن يمثلهم أو حــتــى إلـــى جــمــهــور مــن عــامّــة 
الناس، فيبدو أن هناك حاجة ماسّة لتغيير 
ببرلمانين  اللقاء  فعند  الاستراتيجية.  هــذه 
يكون  أن  أو بساسة، يجب  بدبلوماسين  أو 
ــتـــحـــدّث عــلــى ثـــقـــةٍ بــأنــهــم يـــعـــرفـــون كـــل ما  المـ
سيسرده عليهم من أرقام ومن تفاصيل. وهذا 
بالطبع لا يعود إلى اهتمامهم الشخصي أو 
الإنـــســـانـــي، بـــل إلـــى حُــســن أدائـــهـــم وظــائــفــهــم 
وأدوارهـــــــم، مــا يتطلب مــنــهــم الاطــــلاع دائــمــاً 
على ما نكرّره عليهم. وهم غالباً ما ينظرون 
إلـــى عـــقـــارب الــســاعــة، مــتــســائــلــن عـــن الــوقــت 
الذي سيتوقف فيه محدّثهم عن الغوص في 
أهمية  وتتفاقم  لتحريك مشاعرهم.  مساعيه 
هذه الملاحظة بمرور عشر سنواتٍ على مقتلةٍ 
بــشــريــةٍ لــم يشهد لــهــا عــصــر مــا بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مـــن شــبــيــه. والــــقــــارئ هنا 

: وما العمل إذاً يا هذا؟
ً
سيصرُخ بي سائلا

ليس اختراعاً للذرّة أن نشير إلى أن من يمثل 
مــصــالــح دولــــــةٍ مـــا مــهــتــمــة بــالمــلــف الـــســـوري 
مــعــنــي أولًا وأخـــيـــراً بــمــصــالــح الـــدولـــة الــتــي 
أبـــداً، وفــي أي حــال،  يمثلها. وهـــذا لا يحرمه 
الــحــق بــالــشــعــور الإنــســانــي وبالتعاطف  مــن 
ــه، فــي المــقــابــل، يــــؤدّي عمله  الأخـــلاقـــي، إلا أنــ
بمهنيةٍ يُحسد عليها غالباً، ويضع مشاعره 

والمعنوية للحكم، وهي ليست بسيطة، بل 
الآثار السياسية المترتبة عليه، والتي على 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
والمدنية السورية في مختلف بلدان أوروبا 
وأمــيــركــا الــبــنــاء عــلــيــهــا، بــالاســتــفــادة منه، 
بغية عــقــد تــفــاهــمــات واتــفــاقــات مــع الــقــوى 
الــحــقــوقــيــة الفاعلة  الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات 
للضغط  وتجمعات  روابــط  وتشكيل  فيها، 
على الــقــوى والأحــــزاب الــحــاكــمــة، كــي تقوم 
بـــجـــهـــود لــتــفــعــيــل مـــــســـــارات الــــعــــدالــــة فــي 
سورية، والوقوف بوجه محاولات تسويق 
نظام الأسد وإعادة تلميعه دولياً، بوصفه 

شراً لا بد من التعامل معه.
هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن مـــســـار يــمــكــن الــعــمــل عليه 
للسير في طريق تحقيق العدالة في سورية، 
ر صدور قرار من مجلس 

ّ
وذلك في ظل تعذ

السوري  النظام  جــرائــم  بإحالة ملف  الأمــن 
إلــــى مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة، بسبب 
الــفــيــتــو الـــروســـي والــصــيــنــي، حــيــث يمكن، 
تسليط  عيد 

ُ
ت بخطوات  القيام  الأقـــل،  على 

ــد، عبر رفع  الــضــوء على جــرائــم نــظــام الأسـ
قضايا دولية لمحاكمة بشار الأسد ونظامه 
ضد  ارتكبها  التي  الممنهجة  الجرائم  على 
الـــســـوريـــن، وخــصــوصــا عــلــى المــســتــويــن، 

الأوروبي والأميركي. 
ومــنــهــا دعــــم خــطــوة الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة 
باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمساءلة 
نــظــام الأســــد عــن انــتــهــاكــاتــه اتــفــاقــيــة الأمــم 
المــتــحــدة لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب الــتــي تــعــد كل 
ــا فيها. والــواقــع 

ً
مــن ســوريــة وهــولــنــدا طــرف

تــوســيــعــه بــانــقــســامــات داخـــلـــيـــة جـــديـــدة بن 
القوى الوطنية الفلسطينية وداخلها.

لــيــســت الانــتــخــابــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــقــط حقا 
ــن خــمــســة عــشــر  لـــلـــشـــعـــب، حـــــرم مـــنـــه أكـــثـــر مــ
عـــامـــاً، ولــيــســت فــقــط وســيــلــة مــهــمــة للتغيير 
ــراطــــي الــــــــذي يـــتـــعـــطـــش لـــــه الـــشـــعـــب  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الــفــلــســطــيــنــي، بـــل هـــي أيــضــاً وســيــلــة لمــقــاومــة 
ـــطـــاتـــه، ولـــتـــعـــزيـــز الــحــقــوق 

ّ
ــتــــلال ومـــخـــط الاحــ

المصداقية  ولاكتساب  الفلسطينية،  الوطنية 
أمــام المجتمع الــدولــي، ولــدى أصدقاء الشعب 

في حقل الانتظار. وبالتالي، هو ينتظر غالباً 
الــســوري، أو  اللقاء أن يعرف تأثير الملف  من 
 آخـــر، فــي هــذا المــجــال، أي فــي مجال 

ٍّ
أي مــلــف

ــالـــح الـــــدولـــــة أو مـــجـــمـــوع الــــــــدول الــتــي  مـــصـ
يــمــثــلــهــا. وعــنــدمــا نــعــرف ذلــــك، ونــحــن غالباً 
غيّر نسبياً من 

ُ
ما نعرف ذلــك، علينا إذاً أن ن

المــمــكــن، بكل  فــمــن  الــنــتــيــجــة.  الأداء بحثاً عــن 

ــام الأســــــد بـــحـــق الـــســـوريـــن  ــظـ ــم نـ أن جــــرائــ
لا تــنــحــصــر فـــي جـــرائـــم الــقــتــل والــتــعــذيــب 
والاعتقال  القسري  والاختفاء  والاغتصاب 
بالوثائق   

ٌ
مــدعــومــة وكلها  الــقــانــونــي،  غير 

والصور، مثل الصور الرهيبة التي هربها 
الــدولــيــة،  الحقوقية  الــتــقــاريــر  أو  »قــيــصــر«، 
ــلــــخ الـــبـــشـــري«  ــا تـــقـــريـــر »المــــســ وخــــصــــوصــ
الصادم عن سجن صيدنايا الذي أصدرته 

منظمة العفو الدولية عام 2017. 
إضــافــة إلـــى شـــهـــادات عـــديـــدة، وخــصــوصــا 
الــشــاهــد الــســوري الـــذي عــرف بــاســم »حفار 

خصوصا  لحقوقه،  والمناصرين  الفلسطيني 
إذا ترافقت مع إحداث التغيير الحقيقي الذي 
النظام  فــي  الفلسطيني  الشعب  لــه  ش 

ّ
يتعط

الانــتــخــابــات  وتــمــثــل  الفلسطيني.  الــســيــاســي 
التي  التشريعية  السلطة  لاســتــعــادة  وسيلة 
فــقــدت دورهـــا ســنــوات طــويــلــة، وأدى غيابها 
وإلغاء  السلطات  بــن  الفصل  مبدأ  زوال  إلــى 
لإعــادة   

ً
فــرصــة تمثل  كما  القضاء.  استقلالية 

بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس 
البيت  تــكــون  وبحيث  الديمقراطية،  الــشــراكــة 
الــجــامــع لــكــل الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة والــقــيــادة 
بكل  الفلسطيني،  للشعب  المــوحــدة  الوطنية 
والمسؤولة عن  والخارج  الداخل  في  مكوناته 
بحد  وذلـــك،  والسياسية،  الكفاحية  الــقــرارات 
التهديدات  لمــقــاومــة  وسيلة  خير  ل 

ّ
يمث ــه،  ذاتـ

والتدخلات الإسرائيلية وإفشالها.
ــتــــمــــد اســــتــــنــــهــــاض مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ويــــعــ
الــقــاهــرة  اجــتــمــاع  نـــجـــاح   عــلــى  الفلسطينية 
الـــثـــانـــي لـــلـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــنــتــصــف 
الــحــالــي، والــــذي يفترض  شــهــر مــــارس/ آذار 
آلــيــات إجـــراء الانتخابات للمجلس  أن يــحــدّد 
أمــكــن  حــيــثــمــا  الــجــديــد  الفلسطيني  الــوطــنــي 
ذلـــك، وآلــيــات استكمال أعــضــائــه مــن المناطق 
التي لا يمكن إجراء الانتخابات فيها. ويتمثل 
التحدي الأساس في كل هذه العملية إن كانت 
ســتــنــتــج تــغــيــيــرا حــقــيــقــيــا و تـــجـــديـــدا لــدمــاء 
القيادة الفلسطينية، أم ستكون مجرد وسيلة 

لتجديد شرعية ما هو قائم.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

تــأكــيــد، أن نــعــرض لمــســألــة الــلــجــوء مــن زاويـــة 
أخــــرى، تتعلق بــوصــول أعــــداد كــبــيــرة منهم 
ــر سياساته العامة 

ّ
إلــى ســواحــل الآخـــر، وتــأث

تتوقف،  لــن  والــتــي  المتعاقبة،  المــوجــات  بهذه 
 والـــعـــدالـــة مفتقدة 

ً
الـــصـــراع مــشــتــعــلا مـــا دام 

والـــدمـــار مــســيــطــرا. كــمــا أن اســتــعــراض أرقـــام 
الدمار المادي لا يجب أن يتوقف عند مرحلة 
ينتقل  أن  عليه  بل  التعاطف،  على  الحصول 
ـــر مــصــالــح 

ّ
ـــب بــمــدى تـــأث

َ
ـــخـــاط

ُ
إلــــى إشـــعـــار الم

مــن يمثل بهذا الملف مــن خــلال عملية إعــادة 
السياسي،  الانتقال  بعملية  وربطها  الإعمار 

المنصوص عليها أممياً. 
مــا يــصــحّ فــي معالجة المــلــف الــســوري يمكن 
تــعــمــيــمــه عـــربـــيـــاً، بــحــيــث يــتــم الــتــركــيــز عند 
الحديث عن الأنظمة المستبدّة، ليس فقط على 
الجارية  الانتهاكات  وعلى  المعتقلن،  أعـــداد 
هذا  تفاقم  انعكاس  على  بــل  البشر،  لحقوق 
كله على البلاد الأوروبية، من حيث موجات 
الإرهــاب،  وتفاقم  الاستقرار  وانــعــدام  اللجوء 
الديكتاتوريات  الــشــمــال  دول  تــدعــم  فعندما 
ـــاً مــنــهــا أنـــهـــا تــحــمــي حـــدودهـــا 

ّ
الــعــربــيــة، ظـــن

الــجــنــوبــيــة مـــن الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة ومــن 
ــرار الــــلازم  ــقـ ــتـ الإرهــــــــاب، وتـــحـــافـــظ عــلــى الاسـ
الـــرابـــح، فعليها أن  لــلاســتــثــمــار الاقــتــصــادي 
تعرف أن هذا الدعم سيأتي بالتأكيد بنتائج 

كانت تسعى إلى عكسها أو هكذا تدّعي.
)كاتب سوري في باريس(

ألمانية  أمــام محكمة  القبور«، وقــدّم شهادة 
فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2020، وســبــق 
لــه أن عــمــل حــفــار قــبــور جــمــاعــيــة لضحايا 
معتقلات نــظــام الأســـد مــا بــن عــامــي 2011 

و2017. 
وكــشــف رئــيــس الــلــجــنــة المــســتــقــلــة مـــن أجــل 
العدالة الدولية والمحاسبة، ستيفن راب، أن 
اللجنة عن مسؤولية  التي جمعتها  الأدلــة 
نظام الأســد عــن جــرائــم الــحــرب تفوق التي 
النازية،  للمدّعن في محاكمة قادة  توفرت 
السابق،  اليوغسلافي  الــزعــيــم  محاكمة  أو 
ما  هــنــاك  وأن  ميلوسوفيتش،  ســلــوبــودان 
يزيد على 900 ألف وثيقة حكومية هرّبت، 
وورد اسم بشار الأسد في التقارير الموثقة 

للانتهاكات ضد الشعب السوري.
ــام الأســـــــد ضــمــن  ــظــ ــم نــ ــ ــرائـ ــ ــــل جـ ــل كـ ــ ــــدخـ وتـ
تعريف نظام روما الأساسي للجرائم ضد 
الإنــســانــيــة، والــتــي يــحــدّدهــا فــي »مجموعة 
مــن الأعــمــال الــتــي تــرتــكــب فــي شــكــل هجوم 
ــام يــســتــهــدف مــجــمــوعــة مــن  ــ مــمــنــهــج أو عـ
وهناك  مباشرة«.  بطريقة  المدنين  السكان 
النظام بحق غالبية  ارتكبها  أخــرى  جرائم 
الــــســــوريــــن، وتـــعـــتـــبـــر مــــن أشــــكــــال جـــرائـــم 
الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، مــن خـــلال منعه دخــول 
المدنية  المناطق  إلــى  الإنسانية  المــســاعــدات 
التي حاصرها ســنــوات، وتــنــدرج ضمن ما 
نــص عليه نــظــام رومـــا الـــذي اعتبر جريمة 
حــرب كــل عمل يفضي إلــى حــرمــان السكان 
المدنين من الحصول على الطعام والدواء.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الانتخابات الفلسطينية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية

سورية... تغيير الاستراتيجيات بعد عشر سنوات

البناء سورياً على قرار المحكمة الألمانية

الانتخابات وسيلة 
لمقاومة الاحتلال 

ومخطّطاته، ولتعزيز 
الحقوق الوطنية 

الفلسطينية، ولاكتساب 
المصداقية أمام 
المجتمع الدولي

ليس اختراعاً للذرةّ 
أن نشير إلى أن من 

يمثل مصالح دولةٍ 
ما مهتمة بالملف 

السوري معني أولاً 
وأخيراً بمصالح الدولة 

التي يمثلها

قد يشكل الحكم 
على إياد الغريب مؤشراً 

لمرتكبي الجرائم 
إلى أن هناك طريقاً 

للعدالة، بالاستناد إلى 
مبدأ الولاية القضائية 
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